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 )دراسة في الرؤى الجمالية(

Narrative Aesthetics in the Poetry of the Banu Al-
Ahmar Era: A Study of Aesthetic Visions 

1عبير فاضل هادي 

1 
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  : ملخص

رؤى دراسة في ال -يعرض  موضوع )جماليات السرد في شعر عصر بني الاحمر        

 على أساليب السرد المعروفة في  ،على وفق وحدات سردية  صغرى  (الجمالية
ً
معتمدا

 ،إذ مثل  كل بيت في قصائد الشعراء الاندلسيين وحدة سردية مستقلة ،الأدب العربي

والأدب  ،وكما هو معروف أن جُلَّ الأدب العربي القديم قائم على الوحدات السردية

  الاندلس ي أدب زاخر بكثير من الفنون الأدبية التي لها صدى واسع، إذ يرى  كثير من

ة رد والحوار، ما يتمتع به شعراءه من ملكالنقاد والباحثين أن أغلبه  قائم على الس

لس ي ودراسة السرد والحوار في الشعر الاند . ادبية أتاحت لهم النظم في الاغراض كلها 

لكن حاولت في دراستي  ،إذ كثرت الدراسات في هذا الموضوع ،لم تكن دراسة جديدة 

صائد هذه أن أتتبع السرد أو الملمح القصص ي في وحدات سردية صغيرة داخل ق

ليتسنى للقارئ تقص ي مواطن الجمال ، شعراء بني الأحمر برؤية فلسفية جمالية وفنية

عن طريق استعمال ،والحسية في  البيئة التي يعيش فيها ،برؤية  الشاعر الفلسفية

 عن (... الخ. الحبكة ،الشخصيات ،أدوات القص المعروفة من قبيل  )الحوار
ً
. فضلا

 جماليا في بناء وحدة الشاعر السرديةالاساليب البلاغية التي 
ً
ما  وهذا . مثلت  بُعدا

  ،سنتبعه لدى شعراء بني الأحمر التي تكونت له رؤية جمالية
ً
 واضحا

ً
 قصصيا

ً
 . وبعدا
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 الحوار –رؤى جمالية  –الوحدة السردية الصغرى  :مفتاحية كلمات
 

Summary:   
The topic "Narrative Aesthetics   in the Poetry of the Banu Al-Ahmar Era” - A Study 
of Aesthetic Visions" is presented according to small narrative units, relying on the 
well-known narrative techniques in Arabic literature. Each line in the poems of 
Andalusian poets represents an independent narrative unit. It is well known that 
much of ancient Arabic literature is based on narrative units, and Andalusian 
literature is rich in many literary arts that have significant resonance. Many critics 
and researchers believe that most of it is based on narrative and dialogue, thanks 
to the literary talent of its poets, which allowed them to compose on various 
themes. The study of narrative and dialogue in Andalusian poetry is not a new 
one, as there have been many studies on this topic. However, in this study, I 
attempted to trace the narrative or story-like elements within small narrative 
units in the poems of the Banu Al-Ahmar, offering a philosophical, aesthetic, and 
artistic perspective. This allows the reader to explore the sources of beauty 
through the poet's philosophical and sensory vision of the environment in which 
he lives, using well-known narrative tools such as dialogue, characters, plot, etc. 
Additionally, rhetorical techniques provide an aesthetic dimension in the 
construction of the poet's narrative unit. This is what we will follow in the poetry 
of the Banu Al-Ahmar, which has formed a clear aesthetic vision and narrative 
dimension. 
Keywords:  Small Narrative Unit; Aesthetic Visions; Dialogue; Banu Al Ahmar; 
narrative 
 

  :مقدمة  .1

على وفق  في الشعر العربي لا يقتصر على الشكل الحديث إن توظيف لغة السرد

فحسب، بل إن استقراء شعرنا القديم يؤكد وجود قصائد  النظريات السرد المعاصرة

  .تستثمر الحوار والسرد القصص ي في بنائها الفني

وثمة مقولات كثيرة تؤكد أن الشاعر يعمد الى السرد في قصائده الذي يحكم في كل  

فقد  إذ لم يغفل النقاد العرب القدامى أهمية السرد في الشعر، (1). خطاب مهما كان نوعه

الى أن الشاعر يتحرى السرد في اغراضه  والشعراء(اشار ابن قتيبة في كتابه )الشعر 

لك حين وصف أحوال الشاعر حينما يشكو في نسيبه )شدة الشعرية المختلفة؛ من ذ

ويصرف اليه  ليميل نحوه القلوب، نماإ ،الوجد، وألم الفراق، وفرط الصبابة والشوق 

 (2)الأسماع(الوجوه، ويستدعي به اصغاء 
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 لقصة ما
ً
قد اكتملت فيها  ،لهذا فقد مالّ الشعراء الى أن يجعلوا من قصائدهم إطارا

وحبكةٍ،  وحوارٍ، ومكانٍ، ونهايةٍ، وشخوصٍ، وزمانٍ، جوانب الأسلوب القصص ي من بدايةٍ،

وربما قد  مما قد يوهم القارئ أنه أمام قصة متكاملة وليس أمام قصيدة شعرية، وعقدةٍ.،

 . يعمد بناء قصيدته على وحدات سردية صغيرة يسرد فيها قصة مكتملة الأركان

" السرد صيغة رافقت الشعري:كتور شجاع العاني في أهمية السرد يقول الد

القصيدة الغنائية منذ أقدم العصور، إذ تشير شعريات كل من أفلاطون وأرسطو الى إن 

 على الملحمي
ً
بل ويشمل الجنس الغنائي الذي أهملا التفصيل فيه  ،هذه الصيغة ليست وقفا

"(3) 

لشعري لدى النقاد، فنجد أن جيرار جنيت والتسميات للسرد ا وقد كثرت الآراء، 

الذي يؤكد بأنه لا وجود له في الأثر الأدبي عامة، والجنس الأدبي  يطلق عليه )السرد النقي(،

 والوصف، وعلل سبب ذلك كله الى ان الصيغ المعروفة في الأدب وهي ) السرد، ،خاصة

 كان جنسه ونوعه  ،(والحوار
ً
 الى جنب في أي أثر أدبي أيا

ً
 (4)يمكن أن نجده جنبا

لذا نخلص بالقول الى أنّ السرد كما اشارت اليه المعاجم الحديثة هو قص حادثة  

أما السرد بمفهومه العام فهو ضرب من النسيج  ،(5)واحدة أو أكثر خيالية أو حقيقية

 (6)ة، وأنه يقترن براوٍ يصدر عنه اللفظي المعبر عن حادثة متخيلة، أو واقعي

ولابد من الأشارة الى قضية مهمة في السرد أو القص في الشعر العربي، أو كما يسميه 

يعتمد على قضية لابد أن تكون الأحداث فيها متماسكة « محمد غنيمي الملمح القصص ي بأنه

 عن أن هذا الأسلوب تظهر فيه
ً
الأفكار  ومنسجمة مع مجرى أحداث القصة، هذا فضلا

 تحليلية للموقف
ً
 (7)ينمو الموقف بنمائها وتظهر وحدتها في ظلاله " ،والأحاسيس صورا

 ،فقد يكون الشاعر في القصيدة متعدد الأدوار، فهو الراوي والبطل في آنٍ واحد

 ية.ومن ثم الى النها ،يتخذ على عاتقه السرد والحوار وتوالي الأحداث الى أن يصل الى العقدة

وهو ما يسميه بعض  التشخيص في سرده، في بعض الأحيان الى استعمال وقد يعمد

من الأدوات المشكلة لعدد من « الباحثين بالسرد التشخيص ي، الذي يعد التشخيص

عرية "، ِّ
ّ
مزي  الخطابات الش فهو يحول النص من التعبير الرمزي المجرد الى التعبير الرَّ
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ات، وعن الأشياء وتشخيصهاويقوم السرد التشخيص ي على الحديث ع ،المشخص
َّ
أو  ،ن الذ

  ،تجريدها
ً
 وتفسيرا

ً
 ومدحا

ً
  (8)وصفا

 بالزمان ومن الدراسات البنيوية ما تشير إلى
ً
أي أنه يبني  ،أن السرد يرتبط ارتباطا

..يتحقق في . فعل زماني« السرد هوة، لذا فقد توصلوا الى أن مفهوم أحداثه في أزمنة مختلف

  (9)الزمن "

والتركيب  وانتقاء اللغة الموحية، الجمالي، يتسم السرد الشعري بالطابعأن  يوينبغ

  .المثير الذي يبعده عن لغة الحوار اليومي المألوف

لذا نجد أنّ الشعراء يتفنون في إختيار الالفاظ التي توحي للمتلقي أنه أمام قصة 

 تسرد أحداث لكن برؤىٍ جماليةٍ فلسفية وٍضمن وحداتٍ سرديةٍ صغيرةٍ. 

 السرد في شعر شعراء بني الاحمر 

واضحةٍ في أبيات أبي البقاء  تتجلى الوحدات السردية لدى شعراء بني الأحمر بصورةٍ  

 باسلوب سردي لطيف إذ قال :  في التلذذ بجمال الزمان هـ(،684الرندي )ت 

اللآلــيعـللانـي بـذكـرتـلك الليـالـي                 وعــهـود عـهـدتـهــا كـ  

 لست أنس ى للحب ليلة أنس               صال فيها على النوى بالوصال  

لمـحـالاغـفـل الـدهر والرقيب فبتنا                فــعـجـبنـا مــن اتــفـاق      

مـــالضـمـنـا ضـمة الوشاح عناق             بــيـمــيـن مــعـقـودة بــشــــ    

 (10) (لــم يــزل بــي حــتـى خبالي خبالي )         فـبــردت الحــشــا بـلثـم برود   

يبدأ أبو البقاء الرندي أبياته بأسلوبٍ حواري مع أصدقائه، وقد وظف عنصر الزمان 

مع الحوار في لوحته الفنية، إذ يطلب منهم أن يعللاه ويعيناه على تذكر تلك الليالي الجميلة 

حتى أصبحت عهود المحبة تلك التي  ،الجميلةالتي قضاها في ليلة من أجمل ليالي الأنس 

، ثم يرسم صورة نفسية لما يعانيه من لواعج الحب ،قطعها للحبيب اللآلي التي يتوهج بريقها

فالنسيان قد ذهب عنه وموقف الزمن في ليلة أنس قضاها مع حبيبته وما كان فيها من 

حبيب في غفلة من  وكان من شدة هذا الوصال والعشق أن قض ى ليله بجنب ال ،الوصل

الزمن الذي توقف، ومن مراقبة الرقيب عليهما، فهنا يرسم لنا حالة من التعجب والدهشة 

فالصورة هنا صورة ابتكارية إذ  أنه قد  . وكأنه ضرب من الخيال ،من أن يتحقق المستحيل

جب والرقيب(، وبين تصوير حالة التع، وتوقفه ،اعمل الخيال  في ربط حدثين )اغفال الزمن
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ثم ينقل جو تلك الليلة في صورة وصفية جميلة نابعة من احساسه المرهف في . التي انتابته

، والطباق بين كلمتي )اليمين (تصوير حالة الحب مستعينا بالجناس بين)ضمنا، ضمة

فضلا عن الجناس التام  في  . ، مما أضفى على البيت مسحة من الخيال والهدوء(والشمال

  (،كلمة )خبالي
َّ
 ،إذ أنه أراد في الكلمة الأولى أن حضن،  أن دلالة معنى الكلمة قد أختلفإلا

والانفعال  ،وعناق حبيبته جعله يشعر بالسكون والهدوء الذي قد اطفأ نار الوجد والشوق 

 . التي نجدها في دلالة خبا ليِّّ الثانية

فالشاعر أستطاع أن ينقل لنا احساسه النفس ي بجمال الزمن الذي يقضيه مع 

ولغة، إذ  يتجلى ، وذلك في محاورة جميلة يسرد فيها الأحداث التي مرت به بأسلوب، الحبيب

وما تحمله من تصاعد ، وهنا حاول أن يستحضر أجواء الحرب، في النص روح الحرب

  . وصراع ليصل الى العقدة في هذه الوحدة السردية الصغيرة، للأحداث

وهو هنا . مير المتكلم إلى ضمير الجماعةونلحظ في هذه الأبيات أنه قد أنتقل من ض

ر لصورته  العناصر الجمالية كلها 
ّ
 إذ إنه وازن في وصف ليلة اجتماعه بمحبوبه بين ،قد وف

لاتخلو من وصف للخمرة ، والليالي المليئة بالحب، والعشق، والدفء ،والحرب، لغة الحب

ها في ورائحت، علها تزهو بجمال لونهاالتي اضفى عليها  الصفات الأنسانية المحببة كلها  التي تج

  . الكأس وهي تنتقل بأيدي سقاتها من الحسان الجميلات

 فيكمل قائلا :

 وكــؤوس المدام تجلو عروسا                   اضحك المزج ثغرها عن لآلي 

 وبنحر الــدجــى* ذوابــل شــمع              عكست في الزجاج نور الذبال*

 ل  والثــريـــا تــمـد كـفــا خضيـبـا               اعـجـمت بالسـماك نون الهلا

   وكــأن الصـبـاح إذ لاح ســيــف             يــنـتـضـى مـن غـيـن مـيـم ودال

 (11)ومسـحـنا الكـرى الـى غـانـيـات            غـــانــيــات بـكـل ســحـر حــلال

وإنما حاول أن ينقل لنا بهجة ، الذي قضاه مع الحبيبة إذ لم يكتف بذكر الزمن

الليلة التي تخللها وصف مجلس للخمرة ومنظر الكؤوس وهي في يد سقاتها  وهي تحمل 

الخمرة، كالعروس في ليلة عرسها وهي مجلوة لتظهر بأبهى وأجمل صورة، وقد أضحك هذا 

ات البيض المتجمعة في أعلى الكأس المزج مع الماء اللآلي البيض في ثغرها، وهنا شبه الحبيب
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وأسندها الى الخمرة ؛ وذلك  الذي نلحظه أنه قد استعار صفات أنسانية، . باللؤلؤ المض ئ

بتشبيهها بالفتاة الجميلة في ليلة عرسها، وجعل هذه الخمرة عند مزجها بالماء تضحك لتظهر 

الشاعر في رسم صورة جميلة  وهنا تكمن براعة. الأسنان الجميلة التي تشبه اللؤلؤ في بياضها

  . فيها من الخيال مما يجعلها تنبض برؤى جمالية

ثم ينتقل  في البيت الثاني الى رسم وقت شرب الخمرة وهو السحر؛  وذلك بإستعمال  

مثل قوله "وبنحر الدجى ذوابل الشموع  المفردات اللغوية التي ترمز الى الوقت وتوحي به،

 أن الدجى قد  إذ بدأت تباشير ضوء، ء الليل"إيذانا بقرب مغيبها وانجلا
ّ
الصباح تظهر إلا

وبدأ نور الخمرة  ،إذ  أطفأ ماتبقى من ضوء الشموع ،يحمله من غيوم غطى هذا الليل بما

 بإنته، المض ئ كالشمعة وقد شارفت على الذبول والإنطفاء في الزجاجة التي تحتويها
ً
اء إيذانا

استطاعت أن و  تلألئه قد مدت يدها من ثقب الغيوم،وأن النجوم الم ،وقت الأنس والتلذذ

 تزيل الإبهام والظلمة بظل وخيط رفيع جدا من الهلال يتراءى من بين الغيوم. 

فالشاعر هنا قد مزج جمال زمان  لقاء الحبيب بالحرب قد يحقق لذة بجمال لقائه، 

 في نفس الشاعر
ً
 عن أنّ جمال هذه اللوحة قد ،مما قد يولد اثرا

ً
  فضلا

ً
 فنيا

ً
منحت ابداعا

 في التأثير يعود الى تمكن الشاعر من اللغة التي جسّد بالفاظها رهافة حسه
ً
وحرارة ، وفعالية

 عن  تفاعله مع واقعه من اقتباسه الفاظ الحرب، واستيحائه اجواءها ،مشاعره
ً
 (12). فضلا

تشبيه  ثم يرسم  في البيت الرابع صورة وصفية تشبيهيه جميلة بإستعمال أداة ال  

وهي صورة نفسية تبين إحساس الشاعر ، لجمال بزوغ الفجر الذي شق ظلمة الليل()كأن

إذ شبه ضوء الصباح كإلتماعة السيف ، بحلول يوم جديد وتبدل الزمان من الليل الى النهار

 ليشق غبار الحرب المتصاعد. وهو يمثل لنا صورته 
ً
حين يخرجه المقاتل من غمده متلألئا

ل هذا الصباح بقوله إذ يبدأ بوصف جما، لذة الحسية والمتعة الحقيقيةالتي تبعث ال

« "، اي أنه قد أزال النوم عن عيني الغانية الجميلة وقد كرر كلمة "غانيات"مسحنا الكرى 

سان  . لتاكيد جمال مافي المجلس من حِّ

 عنصرَ المكان ليختم قصته  بقوله:
ً
 و يتابع الشاعرسرده موظفا

 دمـــــوع  فـي ريــاضٍ 
ْ
  لآلتــبـسـمَ الـزهـرُ فيـها         لـغـمـامٍ بــكـــت

با والشمـال  
       يتهـادى بـيـن الص 

ً
 وجــرى عـــاطــر النــسـيـم عـليــلا

 فـاكـتــســى الــدهــر لآمـــة* منــه     لما أن رمـى القـطـر نحوه بنبال
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 (13)أتـــراهـــا تـــعـــودُ تـلك الليالي   ا    يــــالــيـــال مــنـي ســـلام عــليــهـ

ومافيه من ، ابو البقاء الرندي في هذه الأبيات صورة متكاملة لهذا المجلس إذ يعرض  

روعة وجمال ماتحف به من أزهار جميلة كأنها فتاة تبتسم للغيوم لكي يبدأ بإنهمار دموعه 

 أننا ، التي كاللؤلؤ ليسقيها ويغسل أوراقها
ّ
جمال  نجد أنه قد استعمل )الكناية( إذ كنى عنالا

ثم ، ساقية الخمر بالزهرفي الصباح وقد علته قطرات الندى، التي  تكونت من بكاء الغيوم

يرسم صورة شمية وحركية لحركة الهواء العليل الذي يحمل اجمل العطور المنبعثة من 

ح بين ريح الصبا، ورياح وهي تتراو ، الطبيعة، والتي تحمل الإحساس بالإنتعاش والراحة

ة الحرب عندما بدأت نبال، الشمال التي فيها برودة  وهنا نرى أن الدهر قد تجهز ولبس عُدَّ

ثم نراه يختم أبياته بالقاء التحية على الليالي، ويتمنى ، قطرات الندى بالتساقط عليه

إذ  ،ي والحس يفهو هنا رسم تلذذه بجمال الزمان وربطه بالمكان من منظاره النفس  ،عودتها

نذ مإنه اراد أن ينقل شعوره الداخلي في تلك الليلة، الذي نلحظه في هذه الابيات  أنه اعتمد 

التي أعطت لهذه الابيات مسحة قصصية تجلت ، البيت الأول على أسلوبي  السرد والوصف

فيها رؤى الشاعر الجمالية، وابداعه في رسم قصة شعرية عن طريق توظيفه لأركان القصة 

 عن ايراد الضمائر ) المتكلم ، من سرد، ووصف، وزمان، ومكان
ً
وشخوص، فضلا

 والمخاطب(، هذه الاركان كلها  جعلت من تلك القصيدة لوحة  قصصية جميلة.  

أما  ابن زمرك  نجد في ابيات قصيدته هذه  يوظف اركان الحوار من الشخصيات 

 عن الزمان والمكان والحدث، بقوله : ،والحوار
ً
 فضلا
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 مَرُ 
ً
ـيْفا

َ
يْلُ ط

َّ
ل
ْ
 ال

َ
دْ بَعَـث

َ
ــسَــيوَق  ب 

ـلَّ
َ
ضـ

َ
                أ

ً
ـل  وعا

ْ
مُ  ـ دُّ

ْ
ـال

َ
 امَـــهْ  ـــوع  مَـن

ـهُ ف  
َ
ـي ل ب 

ْ
ـل
َ
ـق ـهَا              ب 

ُ
ـبَـابَـة  أضْــرَمْـتـ

صَّ
ْ
ـارُ ال

َ
جَ ــي اوَن ـدُّ

ْ
 ل

َ
نْ عَلا

َ
 مَهْ ــا عـ

ـعَـلَّ 
َ
جَــا:                ل ـدُّ

ْ
 مَـسْحَ ال

َ
ق  وَمَـزَّ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ـــيَـــا فـ

َ
 خ

ً
ـرَى مسلا

َ
 ـ

َ
ـنْ أمَــامـ  هْ  ـ

ـــالَ ب
َ
ط
َ
الٌ أ

َ
ـيـ
َ
               خـ

ً
نا  سَرَى مُوْه 

ْ
ن
َ
ـعْـجَـبُوا أ

َ
 ت
َ
لا
َ
ـرَ ف ــي  ـ ب 

ْ
ـــهْ ل  ك

َ
 ـمَــامـ

ــ
ُ
ـــك ـــلٌّ ل 

ُ
يَــــالٌ             وَك

َ
 خ

ً
يَالا

َ
ـي خ  

 
ــن ارَ م 

َ
ـدْ ز

َ
ـق
َ
ٍ تل

ـــل 
َ
ـش

َ
 ـ

َ
ــى هُــيـ ـ

َّ
ــهْ  ك

َ
 ــامـ
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ي ع عْدَى سُهَاد 
َ
مَــامَــــهْ  وَأ رْعَـى ذ 

َ
ــي وَأ مَــام  يَـرْعَــى ذ 

َ
        فـ

ً
ر يما

َ
 ك

ً
ـق  عَهْدا

ْ
ف
ُ
عَ الأ

َ
 مـ

ُ
 عَه ـدْت

َ
يُـون

ُ
ـ

 
ْ
هْ ال

َ
ـمَامـ

َ
 غ

ً
ـي دُمُـوعـا ــون 

ُ
 جُـف

ْ
عْـدَت

َ
ـجُـوم         وَأ

ُّ
               (14) ن

والحوار مع الذات، ومع الآخر ، غلبت على قصائد ابن زمرك صيغة السرد لقد

 أن ()الغائب
َّ
ها ولا نستطيع القول بأنَّ هذه القصيدة هي قصة أو رواية، أو أي ش ئ آخر، إلا

 من عناصر القص المعروفة
ً
 . قد تضمنت في تضاعيفها عنصرا

سُلوب الشاعر )الراوي 
ُ
الذي يكون هو المحرك الرئيس في (وربما يعود ذلك كله الى أ

 سرد وعرض الأحداث من أجل الوصول الى ما يبغيه.

ظ في هذه الأبيات أنه بدأها بمقدمة يتساءل فيها عن سبب هبوب النسيم في فنلح

، قد سرى في جسمه، فهنا رسم صورة حركية حسية (وهو نسيم مريض )سقيم ذلك الليل؟

وشبهه  لحالة المرض وسريانه في جسم الأنسان، إذ استعار صفة المرض للنسيم، بائسة

و مرض اللوعة، والوحدة وهنا بيان لحالة الشاعر وه ،فيما يعانيه من الآم المرض بالإنسان

في من علته،
ُ
 أنه قد ش

ّ
 . وسقمه بريته لطيف خيال محبوبته والجو الذي يعيش فيه، إلا

وهو  لمٍ وجوى،أتخذ دور الراوي لدواخل، وأحاسيس العاشق، وما يُعانيه من أ وقد

روعّه وأخافه مما قد وقد أهدى له الليل هدية وهو ذلك الطيف الذي مريض بذلك الحب، 

ل طريقه من كثرة الدموع التي تنساب على خده حتى لقد جعل النوم يذهب عنه،
ّ
 جعله يظ

 ولايعرف إليه سبيلا. 

 كقوله : 
ً
 أن صوت الشاعر بدا واضحا

ً
 ونرى أيضا

ضْـرَمَـتْها
َ
ـبَـابَة  أ

ـارُ الصَّ
َ
ـدُّ        وَن

ُ
ــهُ فـ ـي ال

َ
ــي ل ب 

ْ
ـل
َ
ن ب ـق

َ
مَهْ عَ جــا عـ

َ
 لا

جا ـدُّ
ُ
 مَـسْحُ ال

َ
 وَمَـزَق

ُ
ت

ْ
ـل
ُ
ق
َ
ــنْ أمَــامَـهْ       ف  سَــرَى م 

ً
ــيَـالا

َ
ل خَ

َ
ـعـ
َ
 (15)ل

تاركة  فقد كنى الشاعر عن لوعته وعشقه وصبابته كأنّها النار التي تشتعل في قلبه، 

 
ً
 مع نفسه بقوله )فقلت(، وهنا أكدّ على إ الرماد الذي يكون دليلا

ً
على  حتراقه، ثم يبدأ حوارا

والحوار الذي يتسم بالطابع الجمالي لما فيه من رؤى جمالية تبرز مقدرة  عنصري السرد،

أما الزمان فقد وظفه الشاعر في هذه   .الشاعر على رسم صورة سردية مكتملة الاركان

 . السحر قبيل طلوع الفجر وهو زمن اللقاء، اشارة ٍالى بقوله )مسح الدجا(، في الأبيات

 :ل في هذا الحوار، والسرد الشخص ي بقولهونراه يسترس

 
ً
نا  سَرَى مُوه 

 
ـعْـجَـبُوا إن

َ
 ت

َ
ـلا

َ
ـي ل       ف ب 

ْ
ـرَك ــالَ ب ـ

َ
ـيـالٌ أط

َ
مَــامَــخ  ـهْ  ـ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجماليات السرد في شعر عصر بني الأحمر )دراسة في الرؤى الجمالية (

 2025ديسمبر  /الرابعالعدد  /المجلد الرابع عشرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 133ـ 

 

يَالٌ 
َ
 خ

ً
يَالا

َ
ــي خ

ْ
ــن ارَ م 

َ
ـدْ ز

َ
ـق
َ
ــ        ل

َ
ـش

َ
ٍ تـ
ـل 
ُ
ـك ـــلٌّ ل 

ُ
ـى هُــيُـوَك

ْ
  امَـــهْ ك

 
ً
يْمَا ر 

َ
 ك
ً
ق  عَهْدَا

ْ
ف
ُ
 مَعَ الأ

ُ
دْت رْ       عَه 

َ
ـي وَأ مَام  ـيَـرْعَــى ذ 

َ
مَـاف  مَـهْ عَـى ذ 

جُوم  
ُ
ن
ْ
ي عُيُوْن  ال عْـدَى سُهاد 

َ
مَامَهْ     وَأ

َ
 غـ

ً
ي دُمُوْعَا ـون 

ُ
 جُف

ُ
ت عْـد 

َ
        (16) وَأ

مباشر يطلب فيه أن يستمع ويلحظ المخاطب ما يعانيه من وجد وعشق فهنا خطاب  

بقوله )فلا تعجبوا(، ولا تندهشوا مما يفعله طيف خيال الحبيبة في أن يلاحقه كظله الذي 

 . لا يفارقه

 بلاغية 
ً
ف فنونا

ّ
 عن أنَّ الشاعر قد وظ

ً
فالتمني قد  ،والجناس( كـ)التمني، فضلا

 في لعل خيالا(، ،)ورب نسيمتحقق في البيت الأول بقوله 
ً
 أما الجناس فنلحظه قد بدا واضحا

 ،لكل( )عهدت، عهدا(، )ذمامي ،، )كل()خيالا، خيال ،، )العليل، الغليل(سقامة( ،)سقيم

 .(جفوني ،، )عيونيأعدت( ،ذمامه(، )أعدى

بالسرد الذي  الصورة؛ وذلكالتعليل في رسم تلك  استعمال حسنالى  وقد عمد

فهذا الوهن الذي صوره الشاعر هو طيف  ،أمامه(لعل خيالا سرى من تحقق بقوله )

 ،
ً
ي زاره، وألمَّ به حتى احسَّ بالوهن بفعل ذلك الطيف، الذ ولطالماالحبيبة حين سرى ليلا

، أي لطول لمامه(لكثرة مازاره )أطال بركبي  ،يكون سبب سعده وشقائه في الوقت نفسه

 وكذلك يعمد الى التكرار في قوله )خيال(، )ذمام(. ،ماتردّد عليه

فالذي نلحظه هنا أن الشاعر عمد الى الوصف من أجل رسم لوحة يغلب عليها   

ولم يكتفِّ ابن  ،الخيال والصور الأستعارية والحركية التي وجدناها في تضاعيف الأبيات

عناصر القص الأخرى من وإنما عَمَدَ الى أن يذكر معظم  ،والحوار والسرد زمرك بالوصف،

في حين أن عنصر  وما يدل عليها، وشخصيات( فالزمان قد تجلى في لفظة الليل، )زمان،

ر  
ْ
ك والحوار  واعتمد على السرد الشخص ي ،إذ استغنى الشاعر عنه ،المكان لانكاد نرى له ذِّ

 . والوصف

ي أظهر فيه عواط أما  فه، ابن فركون فقد وصف حنينه الى وطنه بأسلوبٍ سردِّّ

  بقوله: ،وجمال موطنه

ـيالي أن 
 
ـت  الل

َ
ـض

َ
ـؤاد هـواهَـا                  ق

ُ
غـف الف

َ
ـ
َ
 التي ش

 
 إن

ُ
 ـطـيت

َ
ا ـلُ نـ

َ
 واهـ

 
َ
 مـ

ً
ها                   قـلبا عاد  ب   ب 

ْ
ـت

َ
ـف
َ
ـل
ْ
 أت

ْ
 لـهـا إذ

ً
ا
َّ
بـ
َ
 لـمْ شـوقـعـجـ

ً
زَلْ مَـثـ ا

َ
ـا يـ

َ
 واهـ
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                   لـمْ يــدر  ما
ً
رَما

ْ
ى مُغ  مُعَنًّ

ْ
ى الهمَعْـيـالـيـتَهـا رَحـمَـت

َ
هان

َ
وَى لوْلا

َ
  ـ

ـوُا وَلكـن لا 
َ
دق

َ
ـقٌ                 صـ ـيَ عاش   قـلب 

 
ل أن ــا يــدُ س  يُـر زعَـمَ العَـواذ 

َ
 ــواهـ

.....              ..................................................................... 

              فلذاكَ  أصْـبـو إ
ً
لا  وَشمائ 

ً
ضْـرَة

َ
ي الحَـدائ ـقَ نـ  تـحْـك 

َ
 ت
ْ
ــا ـهُـبُّ ذ

َ
  صَـبَـاهـ

ـ
َ
 مــنْ ك

ُ
             فـأبـيـت

َ
ــلا

َّ
 وتـهـل

ً
 عـاهَـــا ـهـا أرْ بلـفٍ تــحْـكـي الكـواكـبَ رفـعـة

هــ
ُ
تـ
َ
ـعـ
ْ
ـل
َ
 عَلى لله طــ

ْ
جلت

َ
            ف

ْ
ـعَــت ـل 

ْ
ط
ُ
 اا التـــي قـدْ أ

َّ
ـااق  شمْ لعُش   سَ ضُـحـاه 

ــا 
َ
ـذبَ فــاهـ

ْ
 مـعْــنــاهـــا وأعـ

ــنَ وجْــه ـهــا       وارقَّ ـى مــحـاس 
َ
ـل
ْ
  (17)لله  مـــاأحـ

يها الإسترجاعي هذا بلوحاتٍ وصفية وغزلية، يتغزل ويسترجع ف  فركون سردهبدأ ابن  

  . لتي ينتمي اليهاا -رناطة  غ -وهو هنا اراد بها إليها،جمال محبوبته والحنين 

والنفس ي للمكان الذي ينتمي ، فقد صورالحالة النفسية له من بيان البعد الجمالي   

( والتمني في قوله )ياليتها(.
ً
 اليه؛ وذلك بإستعماله  اسلوبي التعجب في قوله )ياعجبا

الإيقاع الصوتي الحزين الذي وجدناه في مقدمة الأبيات ببيان كينونة ثم يعقب ذلك 

مله  التي كررها في بيتين متتابعين لتأكيد ماتح(، رؤاه الجمالية والسردية، وذلك بقوله )تحكي

والراوي، ، وهو البطل، من دلالة على أنها اشبه بحكاية يكون أحد  شخوصها الشاعر

ية وهي فتاة جميلة أخذت  على عاتقها وصف ماتتمتع به ومدينته التي البسها شخصية وهم

 من جمال رائع، إذ يقول :

    
َ
 ت
ْ
       فـلـذاكَ  أصْـبـو   إذ

ً
 وشمائلا

ً
دائ ـقَ نـضْـرَة

َ
ــي الحـ  صَ ـهُـبُّ تـحْـك 

َ
اهـ

َ
 ــا ـبـ

ــا)18( 
َ
لـفٍ بـهـا أرْعـاهـ

َ
 مــنْ كـ

ُ
      فـأبـيـت

َ
ــلا

َّ
 وَتـهـل

ً
    تــحْـكـي الكـواكـبَ رفـعـة

فالذي نلحظه في هذين البيتين أن الشاعر قد اعتمد على عنصر التشخيص، حين  

أراد و  ،(استعار للطبيعة شخصية فتاة لها لسان يتحدث ويصف ماحوله بقوله )تحكي

 . رؤيته للجمال من استعماله للرؤى العقلية والحسيةبذلك  أن يبني 

 والرائحة الزكية التي تحملها، فالحدائق تترجم ذلك الجمال بالنضارة التي تتمتع بها

  ،الريح معها
ً
ويصبوا الى تلك الحدائق، ولقد أعتمد السرد ، وهي تجعله يحترق شوقا

 . الحدائقالأسترجاعي في انه يسترجع ذكرياته لجمال صورة تلك 

ويعقب ذلك الحديث والوصف أيضا برواية الكواكب التي تزين سماء مدينته برفعتها 

 روعة تلك المدينة. 
ً
 وجمال منظرها في السماء، وهي تتلألأ كالنجوم المضيئة  محاكية
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وشكره على جمال تلك المدينة، وطلعتها ، ثم ينهي ذلك السرد والحوار بتعظيم الله

 فهي كالفتاة الجميلة التي . وهي مرسومة في مخيلته ويستذكرها كل حين التي مافتيء يذكرها

وقد ظهرت محاسن وجهها  ،تجلو بطلعتها على العشاق كأنها الشمس في وقت الضحى

الجميل ورقة، وطيب مذاق ريقها، وهنا نجد إنّ وقعَ الحنين في نفسه يثير لديه كوامن 

 ل النفس ي.   واحاسيس تتجدد هو الذي يجعله يتلذذ بالجما

فإبن فركون اراد أن يُظهر  جمال المكان الذي ينتمي اليه من خلال   توظيفه     

والزمان، ، للأسلوب السردي، وقد تحقق ذلك بإستعماله )للشخصيات، والوصف، والمكان

 عن الاساليب البلاغية التي أسهمت في ذلك السرد كالتشخيص، والتعجب ،والحوار(
ً
، فضلا

 ،وهو الشاعر )الراوي(، ذي نلحظه في هذه اللوحة ضمير المتكلم قد بدا واضحاوالتمني، فال

 عن  اعتماده على (، ثم ينتقل الى ضمير الغائب الذي نجده قد تحقق في كلمة )تحكي
ً
فضلا

مرجعية دينية في سرده، ووصفه وهذا قد تحقق في البيتين الاخيرين ليؤكد على قدرة الخالق 

  . على  ابداع ذلك الجمال

أما عندما نقلب الصور البلاغية التي تعتمد التشبيه اساسا في رسم اللوحات  

 فيفنرى أن لأراء القرطاجني  ،الشعرية
ً
إذ إنّ أغلب صوره تعتمد على  ،تلك الصور  بعدا

الحس الذي طالب به في أكثر من موضع، من ذلك تشبيه جمال الأرض عندما تكسوها 

 قول :إذ ي ،الخضرة بالفتاة المتبرجة

در  الـزجـاجــة فـالنـسـيـمُ مـؤرج    
َ
ج    أ  والروض مرقوم البرود مدبَّ

رض لابــســة بـرودَ مـحـاســنٍ  
َ
مـا هـي كـاعـب تـتبرَّ       والأ

َّ
 جفـكـأنـ

ـاارتــاح مـعـطـفــه   ــهـى لـمَّ
 
ج           والن هُ متمو 

ُ
  (19)الى لـقـيـا الـريـاح عُـبـابـ

الأرض بما فيها من رياض، وازهار جميلة بالفتاة التي تبدي مفاتنها، فتثير إذ  شبه 

، وإنما حاول  ،ماحولها من الناظرين بتأثير هذا الجمال
ً
فلم يعكس الشاعر التشبيه اعتباطا

أن يعطي صورة مؤثرة لرؤيته لجمال الطبيعة من حوله، ومن المعروف إنّ الشعراء 

عة بالمرأة، فقد فصل حازم التشبيه في هذه الابيات، إذ الاندلسيين يمزجون أوصاف الطبي

والمشبه به )كاعب  (واداة التشبيه )كأنما(ذكر اركان التشبيه جميعها المشبه به )الارض
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والظهور في ، ووجه الشبه الحسن والجمال، فالحسن والجمال والتجدد ،فتاة جميلة (تتبرج

 . لتبرج، وإظهار الزينةالروض يتجدد جماله كما تجدد الفتاة جمالها با

فإننا نرى أن هذه  ،(20)ولما كان  "كل اسلوب هو تعبير وافٍ عن كل لحظة من الفن "

الصور التي رسمها القرطاجني قد جاءت لتوحي بحالةٍ من الأنشراح، والصّفاء التي أحس بها 

 وهو يتأمل تلك الطبيعة الخلابة. 

سلوب الشاعر في هذه الابياتوقد تن  
ُ
حوار دار بينه، وبين صاحبه إذ بدأها ب، وع أ

، لتي يطالبها بإستغلال هذا الصفاءا، ( فهو هنا استعمل اسلوب الحوار مع النفس)نفسه

 مع الزجاجة التي تحمل الخمر، ليوحي لنا بنشوته
ً
وإندماجه مع ، ويأتي الفعل )أدر( مرتبطا

للعين والنفس على حدٍ  تلك المظاهر التي تجعل نفسه تواقة لتتنفس ذلك النسيم المبهج

 . سواء

الاستعارات التي وردت يلحظ أنّها قد ارتبطت و  ومن يدقق النظر في هذه التشبيهات

يجد الألوان من أبرز مكونات الصورة، فاللون عنده و  عند حازم بالمحسوسات البصرية،

 عن الصور التي تميزت بالحركة، ما يريده بها الىدلالات، وايحاءات يرمز 
ً
والتخييل ، فضلا

 . الرائع

  وختاما: نرى 
ً
 إنَّ اعتماد القصيدة الحوارية يتطلب قارئا

ً
 ( لا )بصريا

ً
في  ( يحدق)سمعيا

 فإنه لن يفهم سر القصيدة. الحالة ويتابع الحوار
َّ
ظر ومن يمعن الن ،. ولا تفوته كلمة وإلا

 في الشعر الأندلس ي 
ً
ظم على السرد، والوصف، والحوار ويرى مليا وذلك لما  ،أن جُله قد ن 

تتمتع به تلك الطبيعة من جمالٍ ساحرٍ تدفع الشعراء الى أن يجودوا بقرائحهم من أجل 

ودقة ، وصفها، وكأنهم ينسجون قصة متكاملة لجمال تلك البيئة، وما حباها الله من روعة

 الاركان تداعب الفكر والوجدان.تصوير في وحدات سردية صغيرة تروي قصة مكتملة 

 قائمة مصادر البحث ومراجعه:

طية، م.د.بشرى عبد، صدى الحرب في شعر الحب الاندلس ي،بحث منشور،مجلة ع -

  2012/شباط  1433ربيع الاول / 99،24،ع1الاداب،ج

ابراهيم، د. عبد الله،بنية الرواية والفلم، رؤية نقدية في التناظر السردي،، بحث  -

 . 4،1993منشور في مجلة افاق عربية،ع
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 1،199مي،طالاسلا 

ديوان ابن فركون،تقديم وتعليق :محمد بن الشريفة،مطبوعات اكاديمية المملكة  -

 . 1،1987المغربية،ط

هـ(،تحقيق عثمان الكعاك،نشر وتوزيع دار الثقافة  684ديوان حازم القرطاجني.) -

 بيروت لبنان،د.ت.

 .1974بيروت،منشورات عويدات،، ريتشارد، ا ندريه،  النقد الجمالي -

زيدان،د.محمد، البنية السردية في النص الشعري، الهيئة العامة لقصور  -

عن بحث منشور على 43م  2004(،اغسطس 149الثقافة،كتابات نقدية شهرية )
ً
،نقلا

الشبكة الدولية )شبكة االألوكة "البنية السردية في شعر ابن ابي حصينة،مدحت محمد 

 مراد.  

-5حلة العربي، مجلة الأقلام،ع سعد يقطين ، مدخل الى تحديد خطاب الر  -

6،1993. 

العاني، د. شجاع مسلم، قراءات في الأدب والنقد، منشورات إتحاد الكتاب العرب،  -

1995. 

لى ع،جمعه وحققه -هــ(684العاني، د.انقاذ عطا الله، ديوان أبي البقاء الرندي )ت  -

بن رشد، جامعة أصول مخطوطة ومطبوعة، بحث منشور في مجلة الاستاذ، كلية التربية ا

  25،2001بغداد، ع

عناني،د. محمد، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية  -

 . 2003، 3)لونجمان(  ط

قتيبة،بن،الشعر والشعراء "، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر،  دار الأثار،  -

 م.2010، 1مصر،ط
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التناص (، المركز الثقافي مفتاح،د. محمد، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية     -

 . 1985العربي، الدار البيضاء، المغرب،

 1986هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي،دار العودة، بيروت، -

 الإحالات والهوامش :
                                                   

الدار ، المركز الثقافي العربي، التناص (تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية ، د. محمد، مفتاح  : ينظر(1 (

 . 130: 1985، المغرب، البيضاء

 /1: م 2010، 1ط، مصر، دار الأثار ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، الشعر والشعراء "، بن، قتيبة  )2(

75 . 

 . 35: 1995، منشورات إتحاد الكتاب العرب، قراءات في الأدب والنقد، د. شجاع مسلم، العاني ( (3

 . 34: دار الشؤون  الثقافية ، ترجمة عبد الرحمن أيوب، ، مدخل الجامع النص، جيرار، جنيت : ينظر )4(

، 3الشركة المصرية العالمية )لونجمان ( ط، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، د. محمد، عناني)5(

2003 : 59 . 

بحث منشور في مجلة افاق ، ، في التناظر السردي رؤية نقدية، بنية الرواية والفلم، د. عبد الله، ابراهيم  )6(

 . 114: 1993، 4ع، عربية

 . 454: 1986، بيروت، دار العودة، النقد الأدبي، محمد غنيمي، هلال  ((7

كتابات نقدية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، البنية السردية في النص الشعري ، د.محمد، زيدان)8(

عن بحث منشور على الشبكة الدولية )شبكة االألوكة "البنية ، 43م  2004اغسطس ، (149شهرية )
ً
نقلا

 . 6: مدحت محمد مراد، السردية في شعر ابن ابي حصينة

 . 75: 1993، 6-5ع ، مجلة الأقلام، مدخل الى تحديد خطاب الرحلة العربي، سعد يقطين )9(

 والخبال هو شدة الأنفعال ، هدا او سكن اشتاقي: *خبالي. 72/725ديوان:، ابي البقاء، الرندي)10(
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وأن لانرى نجما ولاقمراوقيل هو أذالبس كل ، سواد الليل مع غيم: .*الدجى 725/ 72ق: لمصدر نفسه )11(

 الفتيلة وهو فتيل الشمع .: *الذبال، الظلمة.ش ئ وليس هو من 

، الادابمجلة ، بحث منشور ، صدى الحرب في شعر الحب الاندلس ي، م.د.بشرى عبد، عطية  : ينظر((12

 .451: 2012/شباط  1433ربيع الاول / 24، 99ع، 1ج

، قيل بأنها العين المصيبة بسوء وحسد العين الشريرة: *الامة. 72/725ديوان:، ابي البقاء، الرندي)13(

 هي اداة الحرب كلها من رمح ومغفر وسيف ودرع .: ومنهم من قال

 . 285/287ديوان:، ابن زمرك)14(
 . 285/287 : المصدر نفسه  ((15

 . 285/287: المصدر نفسه)16(

 . 168: ديوان ابن فركون ( (17

 . 168: المصدر نفسه)18(

 .28: ديوان القرطاجني ((19
 .95:، النقد الجمالي ، ا ندريه، ريتشارد ((20

 

 

 


